
مصر وإثيوبيـــــا: تراشـــــق جديـــــد ظـــــاهره
الأوضاع الداخلية وباطنه سد النهضة

, يناير  | كتبه أحمد سلطان

علـى مـدار الثلاثـة أيـام الماضيـة، انـدلع اشتبـاك لغوي ودبلوماسي جديـد نوعيًـا، لا يعـرَف أفقـه وإلى أي
المسـارات سـوف يـؤول، بين الـدولتين الإفـريقيتين اللتين اعتادتـا الصراع منـذ نحـو عقـد، علـى خلفيـة

حصة كل شعب منهما من المياه: مصر وإثيوبيا.

فكيــف بــدأ هــذا الاشتباك؟ ولمــاذا نعــده جديــدًا إلى درجــة اعتبــاره أحــد آخــر المسامير الممكنــة في نعــش
ــا، خلال هــذه يبً العلاقــات الثنائيــة؟ ولماذا خرجــت القــاهرة عــن صــمتها الإستراتيجــي لأول مــرة، تقر
الأزمة؟ وكيف سيؤثر ما يجري على مستقبل المحادثات الثنائية بين البلدين بشأن سد النهضة؟ كل

كثر، سنحاول التعرف عليه في هذا التقرير. هذا، وأ

نكء الجراح
بدأ الاشتباك الخطابي، عندما شرع مسؤول إثيوبي سياسي رفيع، هو دينا مفتي الذي يشغل منصب
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في أديس أبابا، في كسر الصمت الرسمي المطبق على البلدين
منـذ نحـو أربعـة أشهـر، علـى خلفيـة تعطـل مفاوضـات سـد النهضـة، وذلـك عـبر قيـامه بإعـادة تأويـل
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الموقف المصري من مشروع السد الكبير، بشكل سياسي لا علاقة له بالأسباب الفنية.

اعتبر مفتي أن هناك تطورًا جديدًا ملحوظًا في الخطاب الرسمي المصري نحو بلاده، في اتجاه تحويلها
إلى مشروع عدو خارجي، وهو، أي هذا التطور السلبي، لا يعود في الأصل، وفقًا للمسؤول الإثيوبي،
إلى خطـورة المـانع المـائي الـذي تـدشنه بلاده منـذ عقـد، وإنمـا إلى رغبـةٍ رسـمية خفية من القاهرة لـدفع

صراعاتها الداخلية مع خصومها الإسلاميين وتصديرها إلى الخا بدلاً من التف لحلها.

نصيًا والعهدة في الترجمة هنا على “الجزيرة”، فقد قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية: “هناك
أجنــدة تفــوق ســد النهضــة، أزمات وقنابــل موقوتة قــد تنفجــر في أي لحظــة، لذلــك حولــوا إثيوبيــا إلى
الخطــر القــادم، وأنهــا ســوف تتســبب في عطــش المصريين وجــوعهم، وهــو مــا يعكــس عمــق الأزمــة
كــبر أســواق كــبر بعــشرات المــرات مــن أ الداخليــة في مصر. في داخــل القــاهرة، منطقــة مغلقــة مكتظــة أ
إثيوبيا، حجز فيها آلاف الإسلاميين، وأنتم تعلمون كيف مات الرئيس المصري السابق، كل هذه الأمور
تهدف إلى هروب مصر من المشاكل الداخلية وتعليقها على شماعة سد النهضة. هذا ليس تشويهًا،

بل هي الحقيقة، وعندما سيكتمل السد سيعلمون، وسيأتون إلى تهنئتنا”.

كـثر مـن “ثيمـات” (وحـدات) تاريخية وسياسـية، دون تفصـيل، وبعبـارات هنـا، رغم عـدم إشـارته إلى أ
مهذبـة ظـاهرًا، فإن مفـتي يلمـح إلى حـدثين تأسيسـيين في بنـاء النظـام المصري الحـاكم، وهمـا حـدثان
مشينــان، وفقًــا لمراقــبين، لا تمتلــك القــاهرة سرديــة متماســكة لتبريرهما: الحدث الأول، بعــد الانقلاب
العســـكري في يوليو/تمـــوز ، حينمـــا فضت قـــوات الجيـــش والشرطـــة في مصر، يـــوم الــــ من
أغسـطس/آب مـن نفـس العـام، اعتصـامي جماعـة الإخـوان المسـلمين وأنصارهـا في منطقـة النهضـة
بالجيزة ورابعـة العدويـة بالقـاهرة، مخلفـةً عـشرات القتلى ومئـات الجرحـى، وهـو مـا وصـفته منظمـة
هيــومن رايتــس ووتش حينهــا، بأنــه “جرائــم ضــد الإنسانيــة، وأخطــر حــوادث القتــل الجمــاعي غــير

المشروع في التاريخ المصري الحديث”.

الحــدث الثــاني الــذي عــ إليــه مفــتي، هــي واقعــة وفــاة الرئيــس المصري الأســبق محمد مــرسي، في مقــر
محاكمته بالقاهرة، خلال إحدى جلسات قضية التخابر مع حماس، يوليو/تموز ، التي قالت
عــن ملابساتهــا منظمــة الأمــم المتحــدة: “الرئيــس مــرسي تعــرض خلال الســنوات الخمســة الأخــيرة
لحبسه في سجن طرة، إلى ظروف احتجاز ترقى إلى الوحشية، ومن الممكن القول إن السلطات المصرية
تســبب في مقتلــه تعســفيًا”، وســط شواهــد علــى احتمــال تعرضــه للاغتيــال، وأدلــة علــى التقــاعس في

عملية إسعافه.

الرد المصري
جـــــاءت الاســـــتجابة المصريـــــة لتصريحـــــات المســـــؤول الإثيـــــوبي متدرجـــــة، حيـــــث أعلنـــــت مصر، في
البداية، استدعاء القائم بالأعمال الإثيوبية في القاهرة، وذلك باليوم التالي للتصريحات الإثيوبية، ثم
أفصحت عن بيان رسمي موجه إلى أديس أبابا، جرى تعميم نشره على المنصات التابعة للحكومة
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المصرية، نقلاً عن المتحدث باسم الخارجية المصرية.

البيان المصري الأوَل الذي يتبنى هذه اللهجة الحادة، بشكل رسمي، ضد إثيوبيا، منذ تولي الرئيس
المصري عبـد الفتـاح السـيسي مقاليـد الحكـم عـام ، تضمـن محورين: المحـور الأول هـو التحفـظ
علـى الخطـاب الإثيـوبي الحكـومي تجـاه مصر، معتـبرًا هـذه اللهجـة “تـدخلاً سـافرًا، غـير مقبـول جملـةً
وتفصيلاً، وخروجًا فجًا عن الالتزامات الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الذي ينص في
مادته الرابعة على التزام الدول الأعضاء بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وخروجًا

عن القيم الإفريقية العريقة التي تزكي قيم الإخاء واحترام الآخر”.

المحور الثاني، هو محاولة تفسير المبادرة الإثيوبية الرسمية بالتراشق مع نظيرتها المصرية، في ظل توقف
المفاوضــات بين البلــدين، وســعي القــاهرة إلى تــدعيم خــط خطــابي يجنــح إلى الســلم في التعامــل مــع
أديس أبابا، من جهة، والرد على الاتهامات الإثيوبية بنفس المنطق من جهة أخرى، حيث أشار البيان
إلى أن “التهجــم علــى الدولــة المصريــة والتجني في تنــاول شؤونهــا الداخليــة، مــا هــو إلا اســتمرار لنهــج
ــد مــن ــة المتتاليــة، علــى العدي توظيــف النــبرة العدائيــة وتأجيــج المشــاعر، لتغطيــة الإخفاقــات الإثيوبي
الأصعدة داخليًا وخارجيًا، حيث كان الأجدر بالمتحدث الإثيوبي الالتفات إلى الأوضاع المتردية في بلاده
التي تشهد الكثير من النزاعات والمآسي الإنسانية، التي أدت إلى مقتل المئات وتشريد عشرات الآلاف في
تيغراي وبني شنقول وأروميا (..) فضلاً عن الممارسات الإثيوبية العدائية تجاه محيطها الإقليمي في

السودان”.

هنـا، يشـير بيـان القـاهرة، بوضـوح، إلى التحـولات السـلبية الـتي شهـدتها إثيوبيـا في الفـترة الأخـيرة مـن
ولايــة رئيــس الــوزراء المنحــدر مــن الفــ الأورومــي، آبي أحمــد، الــتي يعتبرهــا الخــبراء، كاشفــةً عــن نوايــا
استحواذية على السلطة داخليًا، واستعمارية من أجل الهيمنة على موارد الجيران خارجيًا، سواء في
الصراع على السلطة، ضد خصومه والحكام السابقين للبلاد، من إقليم تيغراي، حيث استخدمت
الحكومـة الإثيوبيـة الأسـلحة الثقيلـة ضـد الإقليـم الـذي تصـفه بـالتمرد، وهـو مـا أجـج الأوضـاع علـى
الحدود مع إريتريا، أم ضد السكان المحليين العابرين للحدود، من بني شنقول، بالقرب من الأرض
التي يبنى عليها سد النهضة، أم ضد الجار السودان، الذي بدأ يتخذ إجراءات وقائية حازمة، أعلنت

القاهرة تأييدها، بعد تصاعد الاعتداءات الإثيوبية على الحدود بالقرب من الفشقة. 

حاولت القاهرة، من خلال هذا البيان، إرساء مبدأ: نقاط الضعف بنقاط الضعف أو كما يقول المثل
الشعبي المصري المعروف “من يسكن في بيت من زجاج، من الأفضل ألا يرمي الناس بالحجارة”، لكن
معارضين مصريين انتقدوا تقاعس الحكومة المصرية عن استخدام لغة خطابية حازمة ضد إثيوبيا،
فضلاً عــن الإجــراءات العمليــة، إلا عنــدما تجــاوز المســؤولون الإثيوبيــون ضــد مــا يعتــبره النظــام المصري
ثوابت داخلية تمس شرعيته، بدليل خلو البيان من أي إشارة لتطور المباحثات في ملف سد النهضة،
كيد على عدم خطورته على رغم أن تصريحات المسؤول الإثيوبي تناولت تسويق السد إيجابًا عبر التأ

يًا من مصر، نقطة بنقطة. مصر، وهو ما كان يستوجب إيضاحًا مواز



الرأي العام
تفاعـــل الـــرأي العـــام، المقـــرب مـــن الأوســـاط الرســـمية، في البلـــدين، مـــع الأزمـــة الحاليّـــة، غـــاب عنـــه
الرشد ومال إلى تأجيج المشهد، فعلى سبيل المثال، علق هاني رسلان، أحد الخبراء المرموقين في الشأن
الإفريقــي بمركــز الأهــرام للــدراسات السياســية، تعليقًــا مــع أحــد البرامج المعروفــة في مصر، شــن خلالــه
هجومًا حادًا على إثيوبيا، فلم يفرق فيه بين نظام الحكم الذي سيرحل، عاجلاً أم آجلاً، شأنه شأن
يــق وبنيــة النظــام في مصر وأي نظــام ســياسي آخــر، وبين الدولــة الإثيوبيــة الــتي لهــا تــاريخ ســياسي عر

اجتماعية محددة.

فبعــد اتهــام نظــام الحكــم في أديــس أبابــا بممارســة الإبــادة الجماعيــة ضــد الشعــب الإثيــوبي وجرائم
الحرب وقصف المواطنين بالطيران وأعراض “الفصام والبارانويا”، على حد قوله، انتقص رسلان من
إثيوبيا نفسها، معتبرًا إياها “ليست دولة، وإنما كيان مصطنع، تاريخه عبارة عن حروب منذ عشرات

السنين”.

أمـا خالـد عكاشـة، وهـو ضابـط شرطـة سـابق ومحلـل أمـني حـاليّ، يعمـل مـديرًا لوحـدة بحثيـة تسـمى
“المركــز المصري للفكــر والــدراسات الإستراتيجيــة”، بعــد انتقــاد الكفــاءة المهنيــة للمســؤول الإثيــوبي الــذي
هــاجم النظــام في مصر، فقــد عــيرَ الحكومــة الإثيوبيــة بمــا أســماه “ملايين المــواطنين الذيــن تحولــوا إلى
نــازحين ولاجئين، والمجتمــع الــدولي يجمــع لهــم إعانــات الغــذاء والخيــام”، في إشــارة إلى أثــر الحملات
الأمنيــة الــتي تشنهــا القــوات النظاميــة ضــد الجماعــات المســلحة الــتي تصــفها بــالمتمردة، علــى الســكان

المحليين في أماكن القتال.
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على الأرجح، هذه الانتقادات اللاذعة التي لا تقتصر على المسؤولين وبنية النظام الحاكم في إثيوبيا،
لتمتد إلى تاريخ الدولة وآثار النزاعات المحلية على المجتمع، لم تكن لتخ بهذا الشكل لولا وجود ضوء
أخــضر، مبــاشر أو غــير مبــاشر، مــن النظــام المصري، لتــوجيه الخطــاب في هــذا الاتجاه، بعــد مــا طلــب
كــثر مــن مــرة في الســابق، الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي، مــن الإعلام المصري، بشكــل علــني، أ
التوقــف عــن المعالجــة العدائيــة للأزمــة الإثيوبية وترجيــح كفــة الخطــاب المتزن، لأن هــذه التصريحــات
الســلبية، علــى حــد قــوله، تصــل إلى الجــانب الإثيــوبي وتؤثر في الاتجــاه الخــاطئ علــى مســاعي مصر

لاحتواء قضية سد النهضة، وهو ما استجاب له الإعلام في مصر بشكل ملحوظ قبل هذه الأزمة.

في المقابــل مــن هــذا التصــعيد، فــإن الصــفحات الإثيوبيــة الناطقــة بالعربيــة علــى مواقــع التواصــل
الاجتمــاعي، الــتي يعتبرهــا البعــض ذراعًــا ناعمًــا للحكومــة الإثيوبيــة، تــوجه الرسائــل الــتي لا تســتطيع
ــراز التصريحــات الإيجابيــة لنفــس ــزت علــى إب الدبلوماســية الرســمية الإدلاء بهــا للــرأي العــام، قــد ركَ
المسؤول الإثيوبي، سبب الأزمة، في نفس المناسبة، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، لكن في حق السودان،
في إشارة مبطنة إلى اختلاف النهج الإثيوبي في التعامل مع دولتي المصب، لاختلاف نهج الدولتين في
الموقف من أديس أبابا ومشروعها التنموي، وهي رسالة تقليدية متكررة، من الخطاب الإثيوبي تجاه
هـــذه القضيـــة، كمـــا شـــددت علـــى نيـــة إثيوبيـــا المـــضي قـــدمًا في مـــلء المرحلـــة الثانيـــة مـــن الســـد،
رغم التحذيرات المصرية في هذا الصدد، وذلك بعد أن استجابت إثيوبيا للمطالب المصرية في تعديل

كثر من مرة، على حد وصف هذه المنصات. تصميمات المشروع أ

المفاوضات
من المفترض أن هذه الأزمة الدبلوماسية فٌ عن الأزمة الكبرى المستمرة منذ عقد على الأقل، وهي
أزمة آثار بناء وملء سد النهضة على المجالات المائية والزراعية والاجتماعية والبيئة في دولتيَ المصب،
وتأتي هـذه الأزمة بعـد توقـف المفاوضـات مـدة طويلـة وفي خضـم الاسـتعدادات الثلاثيـة لعقـد جلسـة

مفاوضات جديدة.

التعــثر الأخــير في المفاوضــات اســتمر نحو أربعــة أشهــر، منــذ شهــر أغســطس/آب المــاضي، بســبب عــدم
توصـل اللجـان الفنيـة الثلاثيـة، الـتي كـانت تنعقـد برعايـة الاتحـاد الإفريقـي، إلى خريطـة عمـل مرضيـة
للــدول المعنيــة، مــع اقــتراح الســودان منــح المراقــبين الــدوليين، وخاصــة التــابعين للاتحــاد الإفريقــي،
كتـــوبر/تشرين الأول، كـــثر، خلال الاجتمـــاعين الاســـتثنائيين الذيـــن عقـــدا في أ صلاحيـــات تقييميـــة أ

ونوفمبر/تشرين الثاني، على التوالي.

https://www.facebook.com/2406704812908858/posts/2883943725184962/


وبينمــا اســتشف هــاني رسلان، مــن اللغــة الإثيوبيــة الأخــيرة، فشــل الاجتمــاع القــادم الــذي دعــا إليــه
ـــ من يناير/كــانون الثــاني، غــدا الأحــد، علــى أســاس الرغبــة في التصــعيد وجر الاتحــاد الإفريقــي في ال
يــد مــن الخلافــات الهامشيــة، وإشــارة دينــا مفــتي إلى اكتمــال بنــاء الســد الدبلوماســية المصريــة إلى مز
وقـدوم المسـؤولين المصريين للتهنئـة، دون تعـديل في المواصـفات الفنيـة للمشروع، فـإن عبـاس شراقي،
جيولــوجي مصري في جامعــة القــاهرة، يعتقــد أن إثيوبيــا تتجنــب، عمليًــا، اســتفزاز القــاهرة، بنــاءً علــى
أحدث صور القمر الصناعي التي تظهر توقف البناء في الممر الأوسط المسؤول عن توليد الكهرباء من
الميــاه التي خزنــت خلــف الســد خلال المــلء الأول، يوليو/تمــوز المــاضي، ودفــع العمــل في المــلء الثــاني،

الأضخم، في نفس الشهر من الصيف المقبل، الذي تعتبره مصر خطًا أحمر.

ورغم ذلــك، يــرى شراقي، أن مصر كــانت مــن البدايــة متحفظــةً علــى اضطلاع الاتحــاد الإفريقــي برعايــة
هـذه المفاوضـات الثلاثيـة، نظـرًا لضعـف آليـات الرقابـة لـديه كمؤسـسة، في ظـل حـتى تزايـد الصراعـات
السياسية في دول إفريقية مثل أثيوبيا نفسها وتشاد وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان ونيجيريا،
بالإضافـة إلى ضعـف مراقـبيه مـن الناحيـة الفنيـة، لذلـك، فإنـه مـن المتوقـع، بحسـب شراقي، أن تعـود
القـاهرة إلى مجلـس الأمـن، حـال فشـل جـولات التفـاوض القادمـة، الـتي سـتبدأ تحـت رعايـة جنـوب
إفريقيا وقد تمتد فترة تحت رعاية الكونغو التي ستتولى رئاسة الاتحاد في الدورة القادمة، لأنه من غير
المعقـــول أن تنتظـــر مصر حـــتى تحـــل إثيوبيـــا مشكلاتهـــا الداخليـــة التي تتســـم بالعرقيـــة وقـــد تســـتمر

لسنوات.
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